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اذا ذكُر النبي صلى االله عليه و الشريفة , عن الإمام الصادق صلوات االله و سلامه عليه انهّ قال ,  في الرواية

فإنّ مَن صلّى على النبي صلى االله عليه و آله صلاةً واحدة صلّى االله  فاكثِروا من الصلاة عليه آله و سلم
شيء ممِاّ خلَقَ االله الاّ و صلّى على العبد لِصلاة االله و عليه الفَ صلاةٍ في الف صفٍّ من الملائكة و لمَ يبقَ 

جلس بالصلاة على محُمَد و آل محُمَّد .
َ
 ملائكته عليه , نوِّروا الم

 
 اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

عليٍّ و آل علي , و الحمد الله الذي  بِوَلايةاخرجَنا من حدود البهيمية الى حَد الانسانية الحمد الله الذي 
اكمَلَ ديننا و اتمََّ النعمة علينا بموَدَّة عليٍّ و آل علي , و الحمد الله الذي طيَّبَ موالدنا و طهَّرَ خلقَتنا بمِحبَّة 
ه لَّوطت ةمعن مبا و تفضَّل و تحَنَّن , اعني النعمة    ظعاب انيلع َّنَم يذلا الله دملحا و , يلع لآ و ٍّيل     
العظمى علياً و آلَ علي , و الصلاة على سيّدنا و نبَيِّنا , شفيع ذنوبنا , هادينا من الضلالة و مخُرجنا من 

رسَلين ابي القاسم محُمَّد و آله الطيَبّين الطاهرين 
ُ
و اللعنة الدائمة على , حَيرة الجهالة , خاتمَ الانبياء و الم

 اعدائهم و اعداء شيعتهم الى يوم الدين .
 

 لهم اَرِني في آل مُحمَّد ما يأملون , و اَرِني في عدوِّهم ما يَحذرونال
 

الباقر صلوات االله في مجَلس الجُمعة الماضي وصَل الكلام بنا الى الرواية التي يرويها يحيى بن سالم عن الإمام 
يكون ذاك ؟ صاحب هذا الامر اصغَرنا سناً , و اخْمَلنا شخصاً , قلتُ متى نهّ قال ( و سلامه عليه ا

) الرواية  قال , اذا سارَتْ الرُكبان بِبيعَة الغلام فَعند ذلك يرفَع كل ذي صِيصيَة لواء فانتَظروا الفرَج
) فَعند ذلك يرفَع كل ذي صِيصيَة لواء صَل بنا الكلام الى هذه العبارة ( الشريفة شرَحنا معانيها و و 

حتملة في هذه العبارة , الصِ 
ُ
يصية تأتي بمِعنى شوكة الحائك , الشوكة التي يُسوّي فيها ما يحوكه فَقلنا المعاني الم

و قلُنا  ,او غير ذلك , يُسَوّي فيها ما بين سُدى ما يحوكه و لحُمَته من ثياب او من فراش او من قماش 
جتمع ) يعني حتى اخَس  يرفَع كل ذي صِيصيَة لواء المراد هنا امّا انهّ (

ُ
ون و مَن يكاالناس في نظر الم

 لواء و تكون له الخسيسا في نظر الناس يرفع 
َ
صوت و هذا المعنى تؤيدُّه روايات ستأتينا , النْزلة و يكون له الم
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, و امّا انّ الخامل من الناس في آخر الزمان و الذي لا يستحق ان يرُفَع او يذُكر هو الذي يذُكر و يرُفع 
هذا الحائك الذي يحوك الفراش او يحوك الثياب و انمّا المراد من الصِيصية هنا اشارة فيها الى الحائك لا 

الحائك ـ كما قلُت ـ في روايات اهل بيَت العصمة صلوات االله عليهم اجمَْعين , الحائك هو الذي يحوك 
رسوله , و الحائك , الذي يستعمل اساليب الدسيسة و الخداع   على الكذب و يحوك الافتراء على االله و

الاشعث بن قيس حينما خطَب زينب صلوات االله و سلامه عليها من امير المؤمنين  كما ذكَرتُ في حادثة
و بعد ذلك جاءتنا الروايات عن اهل بيَت العصمة انّ المراد من الحائك )  حائكٌ و ابن حائكفَقال ( 

و الذين يرفعون مّا المراد هذا المعنى انهّ الذي يرفع اللواء اهايتم ذلك الذي يحوك الدسائس , إالملعون في رو 
المراد من كلمة  الثالث الذي ذكَرناهُ ايضا , الالوية انمّا هُم اصحاب الدسائس و اصحاب الخدعَ , او المعنى

يكون عند الديك في رجِله , المخلب المنفرد لِوحده يقُال له  قد ( صِيصية او صيصَة ) المخلب الذي
د انّ الذين يرفعون الالوية انمّا ينتفعون من اساليب القوة صِيصيَة الديك , او قرن الثور , و بالنتيجة المرا

باعتبار الصيصَة او الصِيصيَة تُطلق على القَرن او تُطلق على الحصن و بالنتيجة المعنى واحد , الحصن علامة 
لامر و , يقول اذا ما حدَث هذا و اذا ما انتشَر هذا اا ة التي تُسوِّر المدُن و تحُيطهالقوة , الحصون المنيع

)  فانتظروا الفرَجاصبحَتْ الالوية هكذا ترتفع فانتَظروا الفرجَ , اي انّ هذا من العلائم القريبة لأنّ عبارة ( 
انهّ يلزَمنا انتظار الفرجَ في جمَيع الاحوال و ان ننتَظر الفرجَ في كل و ان كانت وردَتْ في كثير من الروايات 

لتوَقُّع يعني حدوث الشيء قريبا و مرَّتْ علينا بعض الروايات الشريفة في ) و ا توَقَّعوا الفرَجصباح و مساء ( 
جالس الماضية ( 

َ
, فالمراد (  ) التوَقُّع ان ننتَظر ان يحدث هذا الامر قريبا توَقَّعوا الفرَج صباحَ مساءالم

في كل احواله و انهّ افضل  ) ليس المراد بالمعنى العام , انهّ يجب على الانسان ان ينتظر الفرجَ انتَظروا الفرَج
على نحو الكناية اشارة الى قرُب ظهور الإمام عبادة هذه الامَُّة انتظارالفرجَ , و انمّا المراد من هذه العبارة 

ه , ةياورلا هذه في ةروكذلما روملاا هذه و مئلاعلا هذه ْتَثدح ام اذا هيلع هملاس و هللا تاولبِذا يتم     
ة و الثلاثين التي رَواها يحيى بن سالم عن إمامنا ابي جعفر الباقر صلوات االله و الكلام في الرواية الخامس

 سلامه عليه .
 ) لأبي جعفر مُحمَّد بن علي الرضاقلتُ  ن , عن اميّة بن علي القيسي قال (الرواية السادسة و الثلاثو 

سائل و هو اميّة بن علي القيسي ) هذا ال مَن الخلَفُ بعدكإمامنا الجواد صلوات االله و سلامه عليه ( يعني 
قلتُ لأبي جعفر مُحمَّد بن علي الرضا عليهما السلام , مَن  قاليسأل الإمام الجواد عليه السلام , 

معنى الخلَف بنَحو عام و انمّا المراد الإمام و عبارة ( مَن الخلَف بعدك ) المراد هنا ليس  الخلَف بعدك ؟
و الاّ مَن الخلَف بعدَه , الإمام الجواد صلوات االله و سلامه عليه عندَه المعصوم صلوات االله و سلامه عليه 
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الكلام للإمام المعصوم (  هذا لكن حينما يوُجَّه , هذا خلَف فلان ,اكثر من ولَد و ربمّا يُسأل عامة الناس 
مَن الخلَف ئما ( ) كما عليه كثير من الروايات الشريفة , يعني الشيعة يسألون الائمَّة دا مَن الخلَف بعدك

قلتُ لأبي جعفر ( ) يقصدون مَن هو الإمام المعصوم بعدك و الاّ لا يقصدون ان يذكر تمام اولاده  بعدك
) الإمام الهادي صلوات  السلام , مَن الخلَف بعدك ؟ فَقال ابني علي مامُحمَّد بن علي الرضا عليه

برَقَع مدفون الآن في مدينة قُم  االله و سلامه عليه علماً انّ الإمام الجواد عندَه ولَد
ُ
آخر يقُال له موسى الم

برَقَع , فَهنا الجواب لَمّا يقول عليٌ الهادي , كما قلُت الكلام و السؤال هنا مالمقدسة , 
ُ
ن اولاده موسى الم

) ابنُه علي الهادي مَن الخلَف بعدك ؟ فَقال ابني علي م المعصوم و ليس عن سائر اولاده ( عن الإما
) يعني الإمام العسكري صلوات االله و سلامه عليه , الابن  و ابنا عليٍّ ( ت االله و سلامه عليه صلوا

الذي يكون حفيدا للإمام الجواد  هو المباشر للإمام الهادي , و الإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه
عبارة ( اطرَق مَلياًّ ) شرَحناها فيما  ) ابني عليٌ و ابنا عليٍّ , ثم اطرَق مَلياً صلوات االله و سلامه عليه ( 

انزَل رأسه بعض الشيء , الإطراق هو انزال الرأس بعض الشيء , انزال الجبهة بعض  سلَف , اطرَق يعني
 الذي يكون قريبا من وجه الانسان (يعني ان يكون النظرَ الى الشيء الشيء و انزال العَين بعض الشيء 

, مراد ( شيء من الطول ) لا يعني ساعات اطراقتَه كان فيها شيء من الطول ) مليّاً يعني انّ  اطرَق ملياً 
) و قلتُ , مثل هذه الامور تصدر من المعصوم  ثم اطرَق ملياً ( طويلة , لا , بالقياس لِمجلس الانسان 

و صلوات االله و سلامه عليه في بعض الاحيان لأجل ان يلُفت الانظار , لأجل ان يلُفت انتباه السامع ا
ثم اطرَق ملياً ثم رفَعَ رأسه ثم قال , انّها ستَكون حَيْرة , قلتُ فإذا كان ( لأجل ان يلُفت انتباه السائل 

ثنا عنها و ربمّا مرَّتْ روايات كثيرة تحَدَّثَتْ عن الحَيرة التي  ذلك فإلى اين ) و هذه الحَيرة فيما سلَف تحَدَّ
ثم قال , ن في زمن غَيبة الإمام صلوات االله و سلامه عليه ( تُصيب الشيعة بِشَكل عام و الفتنة التي تكو 

الحَيرة هنا , اولاً حَيرْة لأجل غَيبة الإمام و هي حَيرْة الجهل باعتبار انّ الإمام صلوات )  انّها ستَكون حَيْرة
تْ كثير من العلوم االله و سلامه عليه في غَيبته غابَتْ كثير من العلوم , غابَتْ كثير من الحقائق , فَحينما غابَ 

و حينما غابَتْ كثير من المعلومات و غابَتْ كثير من الحقائق , بغَيبة هذه العلوم و بغَيبة هذه المعلومات و 
بغَيبة هذه الحقائق , حينئذ سَيُصيب الناس سواء خاصة الناس او عامة الناس , سَيُصيبهم الجهل و اشَد 

بالموقف ن كثيرا من الحقائق او يقَف امام المشاكل و هو جاهل الحَيرة حَيرة الجهل , حينما يجهل الانسا
ثَتْ عنها الروايات ,  الصحيح لحَِلِّ هذه المشكلة , هذه الحَيرة الاولى , حَيرْة الجهل , و الحيرة الثانية التي تحَدَّ

ختلفة في اوساط الشيعة و رايات مُشتبَهة لا يدُرى ايٌ من اي , 
ُ
لا يمُيَّز بين الحقِّ و حينما ترتفع الرايات الم

ام ذاك هو صاحب الحق , اهَذا على فَحينئذ يشتَبه هذا الامر على الناس , اهَذا هو صاحب الحق الباطل 
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, حَيرْة باطل ؟ و هذه الحَيرة ربمّا تكون حَيرْة اشَد اذ الحَيرة الاولى قد تُصيب العلماء , قد تُصيب الخاصة 
كل فيَقفون في حَيرة كيف يهتدون سبيلا الى حَلِّها , امّا الحَيرة الثانية قد الجهل , حينما تَقف امامهم المشا 

, بين  تُصيب عامة الناس حينما يقَعون في هذا الموقف الذي لا يتمكَّنون من التمييز بين الصواب و الخطأ
اذا وقعَتْ الحَيرة ) يعني  , قلتُ فإذا كان ذلك فإلى اينثم قالَ انّها ستَكون حَيْرة الصحيح و الاجرَب ( 

) اراد ان  اطرَق مليّاً المرَّة الاولى (  لاحِظْ , الإمام عدَّة مرات , ؟ فسَكت الإمام ,في الناس فإلى اين 
يلُفت نظر السائل , يلُفت نظر السامع , اطرَق الإمام مليّاً حتى يُشوِّقه للإستماع الى الجواب فاجابهَُ قال ( 

) يعني اذا وقعَتْ الحَيرة ,  قلتُ فإذا كان ذلك فإلى اينالسؤال من السائل (  ) فيَأتي انّها ستكون حَيْرة
ثم قال لا اَين , حتى قالَها بالنتيجة الا يوجد مخَلص منها , الا يوجد مخَرج من هذه الحَيرة ؟ فسَكت , ( 

, اولاً اطرَق مليّاً , قال  ) الإمام يقول لا ايَن , لا ايَن , لا ايَن , و هذا ايضا اسلوب ثالث للتنبيه ثلاثاً 
ستكون حَيرْة , فلَمّا سألهَُ , الى اين اذا وقَعَ ذلك ؟ سكَت الإمام عليه السلام بعد ذلك قال ثلاث مرات 

 اعَدتُ عليه , ) فسَكت , ثم قال لا اَين , حتى قالَها ثلاثاً , فاعَدتُ عليه, لا ايَن , لا ايَن , لا ايَن ( 
) يعني الإمام اولاً قال  قال الى المدينةانهّ فإذا كان ذلك فإلى اين ؟ جواب الإمام ( اعَدتُ عليه السؤال , 

؟ قطعاً المراد من التكرار تاكيد المعنى , لَمّا يقول الإمام  , لا اين ثلاثاً  ( لا ايَن ثلاثاً ) ما مقصود الإمام هنا
ما مقصود الإمام صلوات االله و سلامه عليه من   لا ايَن , لا ايَن , لا ايَن , المراد هنا تاكيد المعنى , لكن

لا ) الإمام يقول (  فإلى اين) يعني اذا وقعَتْ الحَيرة (  فإذا كان ذلككلامه ( لا ايَن ) السائل يسأل ( 
) ايَن سؤال , عن الاستفهام , بالنتيجة اين من ادوات الاستفهام , كلمة ( اين ) يعني هنا بواسطة  اَين

واسطة هذه الاداة نسأل عن المكان , فـ ( ايَن ) بحثاً عن المكان , و المراد هنا ( اين ) بحثاً هذه الكلمة , ب
, الإمام ينفي , يقول ( لا ايَن ) مراد الإمام ( لا ايَن ) اي انهّ ما عن الإمام صلوات االله و سلامه عليه 

) انهّ لا تتمكَّنون من الوصول الى  لا اَين تمكَّنون من الوصول اليه , هذا المراد (تينفعكم السؤال فانّكم لا 
)  لا اَين( الإمام بسهولة لأنّ الإمام غائب عن ابصاركم , لا تتمكَّنون ان تَصلوا اليه و لذلك يقول الإمام 

يمكن ) الإمام في المرَّة الثانية اجابَ و لَمّا اجابَ ماذا يعني ؟ يعني انهّ  فاَعدتُ عليهثلاثاً يؤكِّد هذا المعنى ( 
) في المرَّة الثانية  لا اَين , لا اَين , لا اَينالوصول اليه لكن بِصعوبة , و الاّ في البداية ما اجاب , قال ( 

) يعني انهّ يمكن ان تلَقاهُ في المدينة المنورة , و حوادث  الى المدينة, يقول فاعَدتُ عليه فَقال ( اجابَ 
ثير من الفُضلاء اّ�م وُفِّقوا للُِقيا الإمام صلوات االله و سلامه موجودة متعددة عن كثير من العلماء , عن ك

ثنا فيما سلف  عليه في المدينة سواء كان ذلك في الغَيبة الصغرى او كان ذلك في الغَيبة الكبرى و ربمّا تحَدَّ
ام الحُجَّة عن الاماكن التي يتواجد فيها الإمام او ذكَرنا بعض الحوادث و بعض الشواهد عن وجود بيَت للإم
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)  الى المدينةعليه السلام في المدينة المنورة , في مدينة جَدِّه صلى االله عليه و آله و سلم , فالجواب هنا ( 
انّكم يمُكن ان تلقَوا الإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه في  اي امّا مقصود الإمام هو هذا , يعني

) مخُتص بِزمان من الازمنة , في وقت من  الى المدينةجوابهُ ( المدينة , قد يكون الجواب هذا و قد يكون 
الاوقات , و قد يكون لا , على طول الغَيبة , انهّ على طول الغَيبة يمكن للإنسان ان يلقى الإمام في المدينة 

)  الى المدينةاو في الغَيبة الصغرى , او مراد الإمام ( المنورة , او ربمّا لا , في مقطع من زمن الغَيبة الكبرى 
يعني اذا وقعَتْ الحَيرة في ظهور السفياني باعتبار الحَيرة تكون حينئذ اشَد و الخوف يكون اشَد , و عندنا 
روايات تقول اذا ما جاء السفياني الى العراق , روايات تنصح الشيعة بلِجوء الشيعة الى المدينة , توجد بعض 

نى , انهّ ( الى المدينة ) اي فِرّوا من السفياني و من فتنة السفياني و الروايات , ربمّا قد يكون المراد هذا المع
) و الاّ كلمة ( المدينة ) واضح , اذا سمَعها السامع  فَقلتُ اي المدُن( من الحَيرة التي تقَع في وقت ظهوره 

) باعتبار كلمة ( المدينة ) ينسَبق الذهن الى المدينة المنورة لكن السائل هنا يريد ان يتأكَّد ( فَقلتُ اي المدُن 
) يعني كأنّ الإمام , يظهر من الرواية كان  فَقال مدينَتنا هذه(  , يقُال لها مدينة تُطلق على كل مدينة

يعني كان  مدينتنا هذه , ) فَقال مدينَتنا هذه , و هل مدينةٌ غيرهاموجودا في المدينة المنورة و لذلك ( 
مراد الإمام يعني ما توجد مدينة في العالمَ يقُال لها )  , و هل مدينةٌ غيرها همدينَتنا هذالإمام في المدينة ( 

هايح نومِّظنُي و نوشيعي تم الحضَرية , ( المدينة ) صحيح كل حاضرة , كل مكان يجتمع فيه الناس الحضَر 
هل مدينةٌ غيرها ) غير ه ) ةنيدلما ( اله لاقُي ةقطنم دجوت ام نكل , ةنيدم ةعقبلا كلتل لاقُبِذا الاسم ( و 

, و امّا مراد ( مدينتنا ) باعتبار هُم ساكنون فيها  ) مدينتنا ( مدينتنا هذه ( مدينَتنا ) امّا مقصود الإمام
 باعتبار اّ�ا مدينة جَدِّهم صلى االله عليه و آله و سلم .عليهم اجمَْعين  ينة اهل البيت صلوات االلهمد

كر في الرواية , تقريبا بعد ان تلَوتُ الرواية على مسامعك شرَحنا فقرات بِشَكل موجز اعُيد الكلام الذي ذُ 
, بِشَكل سريع اعُيد ما جاء في الرواية الشريفة , الرواية فقرَة فقرَة و بيَّنا مضامين الرواية بِشَكل اجمْالي 

) مَن هو  خلَف بعدَكمَن الالسائل امُيّة بن علي القيسي يسأل الإمام الجواد صلوات االله و سلامه عليه ( 
) و الإمام ـ كما قلُت ـ كان عندَه ولَدان , موسى و علي  فَقال ابني عليٌ الذي نرجعُ اليه ( الإمام المعصوم 

َ انّ العصمة و انّ الوصاية و الوَلاية , لَمّا اشارَ الى الإمام الهادي صلوات االله في الإمام  و سلامه عليه بينَّ
) يعني الإمام العسكري صلوات االله و سلامه عليه و  و ابنا عليٍّ عليه , قال (  النقي صلوات االله و سلامه

هو الابن المباشر للإمام الهادي , و الإمام الحُجَّة و هو حفيد الإمام الهادي و حفيد الإمام الجواد صلوات 
َ الإمام مَن هو الحُجَّة و مَن ااالله و سلامه عليهم اجمْعَين  لحُجَج الذين يأتون من بعده , يقول بعد ان بينَّ

انزَل راسه بعض الشيء , بعض الوقت و قلتُ انمّا هذا  , اطرَقَ بِرأسه ) اطرَق مليّاً صلوات االله عليهم ( 
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لتِنبيه السامع , ليِشَوِّق السامع ( فَقال اّ�ا ستَكون حَيرْة ) و بيَّنتُ معنى الحَيرة , امّا هي حَيرْة الجهل , انهّ 
ء حَيرة الجهل , ان يجَهلوا ان يدُركوا المسائل الواقعية , الحُكم الواقعي لِكثير من الامور , ان تواجه العلما

التمييز بين الهدى و  مّا هي الحَيرة لعِامَّة الناس فييدُركوا الحقائق لِكثير من المشاكل التي توُاجههم , و ا
)  ستَكون حَيْرةالحَيرة لها انواع مخُتلفة (  الضلال , بين الخطأ و الصواب , بالنتيجة هذه مصاديق و الاّ 

و ) يسكت الإمام ايضا لتِنبيه السامع  فإلى اينقلتُ , اذا كان ذلك فَحينئذ السائل لَمّا يسمع بالحَيرة ( 
) ثلاث مرات , لا ايَن , لا ايَن , لا ايَن , و قلتُ مراد الإمام هنا حينما ينفي كلمة ( اين  لا اَينيقول ( 

ه لأسُي با عن المكان كأنّ الإمام يريد ان يؤكِّد هذا المعنى , انهّ لا يمكن للإنسان بِسهولة ان يَصل ) و ال
الى مكان الإمام , او ان لا يعرف مكان الإمام , او ان لا يتمكَّن بِسهولة ان يتَّصل بالإمام , لكن لَمّا 

حتمالات فيها هذه الكلمة لكن الظاهر الارجح انا قلتُ , ا)  الى المدينةاعادَ السؤال مرة ثانية قال ( 
يرة السفياني على سبيل و انمّا اورَدتُ حَ  باعتبار السؤال ( الى اين ) ليس السؤال عن حَيرة السفياني

احتمالات يمكن ان تحُتمل في الفاظ الرواية لأنهّ وردَتْ روايات عندنا تقول اذا ظهَرَ السفياني فالجأوا الى 
ه , ةكبِذا المضمون وردَتْ بعض الروايات الشريفة عن اهل بيَت العصمة صلوات االله عليهم المدينة او الى 

) يعني يمكنك ان تلَقاهُ  الى المدينةمن الرواية ( اجمْعَين , لأجل الفائدة العلمية اشَرتُ و الاّ الذي يظهر 
) و اعادَ السؤال مرة ثانية , الحََّ في  اَينلا لأنهّ لَمّا وقعَتْ الحَيرة و السؤال الاول اجابَ بـ ( في المدينة 

قال السؤال , بالنتيجة وصَلَ الى هذه النتيجة , انهّ ( الى المدينة ) بعد ذلك السائل يسأل , و اي مدينة ( 
مجُمل ما ورَد في الرواية السادسة و ) مدينة النبي صلى االله عليه و آله و سلم , هذا تقريبا  مدينَتنا هذه

 .الثلاثين 
ننتقل الى الرواية السابعة و الثلاثين , عن عبد العظيم بن عبد االله الحسَني ـ السيّد المدفون في مدينة الرَي ـ 
صلوات االله عليه و الذي وردَتْ الروايات في زيارته انّ زيارته كَزيارة سيّد الشهداء صلوات االله و سلامه عليه 

, عن  جعفر مُحمَّد بن علي الرضا عليهما السلام عن عبد العظيم بن عبد االله الحسَني عن ابي, 
الإمام الجواد صلوات االله و سلامه عليه و كان قد عاصَر الإمام الرضا ـ اعني عبد العظيم الحسني ـ صلوات 

 االله عليه و عاصَر الإمام الجواد و عاصَر الإمام الهادي و في ايام الإمام الهادي توفيَ صلوات االله عليه .
يعني عبد العظيم الحسَني سمَع  ـ جعفر مُحمَّد بن علي الرضا عليهم السلام انّه سَمعَهُ يقول عن ابي(  

 , فوَيلٌ للمُرتاب و طوبى عليٌ بَدا سراجٌ بعدَه ثم خَفِيٌّ  اذا ماتَ ابني ذا يقول ـالإمام الجواد هك
) هذا  الصُمُّ الصلاب سيرُ احداث تَشيبُ فيها النواصي و يبعد ذلك  للغريب الفارِّ بِدينه , ثم يكون

 الموجود في الرواية , الآن آتي الى بيان الالفاظ التي وردَتْ في الرواية الشريفة .



 ماحة الشيخ الاستاذ الغزّيلسَ 
 

  ۱۱ج           سبابهاأوقوع الحَيرة و 

 7 

, يقول سمَعتُه , سمَع الإمام الجواد صلوات االله و سلام عليه  لحسَني ينقل هذا الكلام عن إمامناعبد العظيم ا
يعني الإمام الهادي صلوات االله و سلامه عليه , و هذه )  اذا ماتَ ابني عليٌ ( الجواد يقول هذا الكلام 

العبارة ( اذا ماتَ ابني عليٌ ) اولاً الإمام هنا يُشير الى موت الإمام الهادي و ما سيَقع بعد موته , بعد وفاته 
صلوات االله و سلامه عليه , يُشير الى هذه الجهة , و في نفس الوقت يمكن ان يُستكشَف من الرواية انّ 

يمكن ان يُستكشَف هذا راد انّ الإمام المعصوم بعدَه هو الإمام الهادي صلوات االله عليه , من نفس الرواية الم
عليهم افضل الصلاة و السلام حينما يتحدَّثون عن ابنائهم انمّا يتحدَّثون عن ابنائهم المعنى لأنهّ الائمَّة 

نتابع كلام اهل البيت صلوات االله عليهم اجمْعَين ن المعصومين , عن الائمَّة من بعدهم , يعني اذا ارَدنا ا
ابتداءاً من رسول االله و أمير المؤمنين الى إمامنا الجواد باعتبار الرواية التي بين ايدينا الى الإمام الجواد و الاّ 

ينما , الى إمامنا الجواد , نجَِد دائما حينما يتحدَّثون عن اولادهم من بعدهم و ححتى الائمَّة الباقين 
يذكرون بعض اولادهم بنِحو خاص انمّا هو حديثهم عن المعصوم الذي يأتي بعدَهم , و لَربمّا الإمام صلوات 

في مجَلس عام مثلاً او في مجَلس يحضر فيه قريب و بعيد من اهل البيت االله و سلامه عليه في بعض الاحيان 
مراد الإمام هنا يبُينِّ حوادث تقَع لكلام و ان كان ربمّا , الإمام ربمّا يتكلَّم على نحَو الاشارة , من قبيل هذا ا

بعد رحيل الإمام الهادي صلوات االله و سلامه عليه عن هذه الدنيا , لكن هذه العبارة ايضا يُستكشَف 
الإمام الهادي , و  ث الإمام عن حوادث ستَقع بعد وفاة, اولاً العبارة تكون مُقدمة لحِديمنها هذا المعنى 

نفس هذه العبارة يمكن ان يُستكشَف منها انّ الإمام المعصوم بعد الإمام الجواد هو إمامنا الهادي ثانياً 
) و السراج واضح معناه , السراج , القنديل ,  اذا مات ابني عليٌ بَدا سراجصلوات االله و سلامه عليه ( 

اذا ماتَ يسطع ضياؤه يقُال له سراج , فانهّ ( السراج المصباح المتوَهِّج , القنديل المتوَهِّج الذي يَشعُّ نورهُ , 
 بَدا سراج , عليه عن هذه الدنيا ( بَدا سراج ) و سلامه ) و اذا رحَلَ إمامنا الهادي صلوات االله ي عليٌ نبا

) يعني شيء واضح  بَدا سراجٌ بعدَهمرادُه انهّ بَدا نور الإمام المعصوم الذي يأتي بعد الإمام الهادي ( 
, لمَ يَـقُل ( إمام ) يعني هناك حُجَّة خَفيَّة , يعني ثم يأتي إمام خَفيٌ  قال ثم خَفِيٌّ ( لِشيعته  مكشوف جَليٌ 

لأنّ الإمام هنا يتحدَّث هنا عن الائمَّة المعصومين الذين من بعده , و اذا  خَفيٌ ) باعتبار الكلام واضح 
ضحا ـ تقدير الكلام ـ عند السامع و عند كان الكلام واضحا حينئذ يمكن حَذفُ الكلام و يكون تقديرهُ وا

تكَلِّم , مثلَما تقول ( و االله ) هنا توجد كلمة محَذوفة , لَمّا تقول ( و االله انّ الامر كذا و كذا ) مرادَك 
ُ
الم

اقُسِم و االله و اقُسم باالله , او انّ قسَمي و االله , هكذا , لكن هنا كلمة ( اقُسِم ) تحُذف باعتبار المراد 
, لَمّا تقول ( و االله ) يعني انت في مقام القسَم , فالإمام صلوات االله و سلامه عليه لَمّا يتحدَّث  واضح

) يُشير فيها الى إمامة الإمام بَدا سراج عن الائمَّة الذين من بعده عليهم افضل الصلاة و السلام يقول ( 
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و ين شيعته واضحة و انّ الإمام كان ظاهراً الحسن العسكري صلوات االله و سلامه عليه باعتبار انّ إمامتَه ب
لمَ يكُن خَفيا و لمَ يكُن مغمورا عن الشيعة و انمّا كان بامكان الشيعة ان يَصلوا اليه و ان كان بنِحو من 

كان الشيعة لكن في بعض مقاطع عُمره الشريف صلوات االله و سلامه عليه  زمن العباسيين الصعوبة في 
و كان يُشار اليه انّ هذا هو إمام الشيعة , امّا الإمام الخفَي إمامنا صلوات االله عليه  بامكا�م ان يَصلوا اليه

, فَمنذ اول يوم من ايام إمامته اختفى , حينما استُشهد إمامنا العسكري صلّى على ابيه و غابَ الإمام 
, في  و سلامه عليه استُشهد إمامنا العسكري صلوات االله الاول بعد ذلك , في اليوم الثامن من شهر ربيع

بيع الاول غابَ إمامنا الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه و ابتدَأت إمامتُه مع غَيبته ( ر اليوم التاسع من شهر 
 ثم خَفِيَ ) او قد تكون الكلمة (  ثم خَفيٌّ ) و هو الإمام العسكري (  اذا مات ابني عليٌ بَدا سراج بعدَه

فيَ سراج الإمامة بِغَيبة الإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه بحِيث لا ) يعني ثم خفيَ هذا السراج , خ
رتاب هو الذي اصابهَ الرَيب او  فوَيلٌ للمُرتابيكون ظاهرا بين الناس , لا يكون جَليّاً بين الناس ( 

ُ
) الم

يعني يدخل رَيب في قلبه ,مَن دخَلَ الرَيب في قلبه يقُال له مُرتاب , و الذي يدخل الدخَلَ الرَيب في قلبه 
رتاب , الذي دخَلَ الرَيب في قلبه )  فوَيلٌ للمُرتابالشَك في قلبه ( 

ُ
يدخل  , حينما, و الرَيب هو الشَك الم

 .. الى هنا ينتهي الوجه الاول من الكاسيت . الشَك في قلب
حادثة ينقلها بعض الاخوان قلبه , يقُال دخَلَ الرَيب في قلبه , اذكُر .. الانسان يقُال دخَلَ الشَك في 

ُدرِّسين , باعتبار كان في
ُدرِّسين ,  العراق جمُلة من المعلِّمين و المؤمنين من الذين كانوا في الجزائر , احَد الم

الم
ُدرِّسين من الاخوة 

لحِاجة الجزائر يذهبون الى الجزائر للتدريس في الجزائر , لتِدريس اللغة العربية , احَد الم
و علاقة مع بعض  , فَكانت له صُحبةالعراق ذهَبَ الى الجزائر للتدريس في المدارس الجزائرية  المؤمنين في
علِّمين ,

ُ
ُدرِّس والدُه من الازهريين  الم

ُدرِّسين الذين كانوا يدُرِّسون معه في نفس المدرسة و كان هذا الم
بعض الم

رَسوا في الازهر , فَكانت فيما بينهم عُلقة و يعني من علماء الازهر , من طلبَة العلم الذين د الازهريين ,
زيارة و ربمّا حدثَتْ فيما بينهم في بعض الحالات بعض النقاشات العلمية في المسائل التي يختلف فيها ابناء 
العامة عن الشيعة , حدثَتْ ربمّا بعض النقاشات , من النقاشات التي حدثَتْ كما ينقل ناقل الحادثة , انهّ 

لحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه و قول العامة بأنّ الإمام لمَ يولَد لحَِد الآن و انمّا سيولَد في فترة عن الإمام ا
, يقول , زمنية اخرى و الخلاف الموجود فيما بيننا في عقيدتنا في الإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه 

ن لمَ يظُهِر القناعة , هذا الشيخ الازهري ما اظهَر هذا الحديث و هذا النقاش عدَّة ليالٍ جرى فيما بيننا لك
القناعة , و مرَّتْ الايام , لَمّا ارَدتُ ان ارجع الى العراق في وقت العطلة جاءني مُتخَفّيا , جاءني لِوَحده , 

الدار  في كل مرة يأتيني مع اولاده , مع ابنه , هذه المرة جاءني لِوَحده , يقول لَمّا جاءني لِوَحده دخَل الى
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فاعطاني رسالة , قال هذه الرسالة انا اطلب منك ان تلُقيها في الضريح الشريف لأمير المؤمنين صلوات االله 
ه نودقتعي لا نيذلا نم تنا نيعي , كنم بيرغ رملاا اذه ؟ برلخا ام ُتلق , هيلع هملاس بِذه المسائل , 

لا اتمكَّن ان اظُهِر الامر الذي وصَلتُ اليه لكن  قال انا ما اتمكَّن اولاً ان اذهب الى النجف , و ثانياً 
, ما الخبر ؟ قال هذه الرسالة انا اطلُب منك ان تلُقيها في شبّاك الامير صلوات االله و سلامه عليه بالنتيجة 

ثنا فيها عن الإمام  الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه , يقول بعد ان ذهَبتُ الى في الليلة , آخر ليلة تحَدَّ
ظتُ من يَ الفراش , بعد ان نمتُ قليلا احسَستُ و كأنّ شخصا في الغرفة ايقَظني من نومي , و فعلاً استق

, فتَحتُ عَيني و اذا بِرَجُل مهيب واقف في الغرفة على رأسي  كنتُ في حال يقظةَ نيالنوم و تأكَّدتُ من انّ 
لقرآن , اَخرجِ سورة البقرة , اخرَجتُ سورة البقرة , تِ بالقرآن فَجئتُه بالقرآن , قال افتَحْ ائ, قال يا فلان اِ 

) قال قِفْ , كذلك المهديُ  بسم االله الرحمن الرحيم , الم , ذلك الكتابُ لا رَيب فيهقال اقرأَ , فقَرأتُ ( 
)  ذلك الكتابُ لا ريبَ فيه, نفس هذه الآية الشريفة (  بعد ذلك غابَ عن عَيني , و لا ريبَ فيه , يقول

رَدنا ان نرجع الى روايات اهل بيَت العصمة , الكتاب مُفسَّرة بالإمام المعصوم هنا , صلوات االله و اذا ا
في رواياتنا الشريفة قال ذلك الكتاب ,  )الم , ذلك الكتابُ لا رَيب فيه سلامه عليه , نفس هذه الآية ( 

عليٌ , لا شكَّ فيه , و  )يب فيه الم , ذلك الكتابُ لا رَ (  , لا شكَ فيه لكتابُ عليٌ , لا رَيب فيها
عليٌ صلوات االله و سلامه عليه هو مصداق المعصوم هنا , يعني ( ذلك الكتاب ) الكتاب , الإمام الحُجَّة 
صلوات االله و سلامه عليه , الكتاب الحقيقي هو الإمام المعصوم عليه افضل الصلاة و السلام , على اي 

كذلك ( ) للذي يرتاب في الإمام  فوَيلٌ للمُرتابمقام لقَِول الرواية ( حال , حادثة ربمّا كانت مناسبة لل
رتاب الذي ينفذ الرَيب في قلبه ,  فوَيلٌ للمُرتاب( ) صلوات االله و سلامه عليه  المهديُ لا رَيب فيه

ُ
) الم

اقبة السيئة , يعني تقُال للذي ينتظر العالذي ينفذ الشَك في قلبه , فوَيلٌ له , كلمة ( وَيل ) في كلام العرب 
الانسان الذي ـ مثلاً ـ يتهدَّدهُ عدوُّه يقول وَيلٌ له منيّ , يعني لو امسَكتُ به لأجرَيتُ عليه ما اجرَيتُ من 
صنوف العذاب , كلمة ( وَيل ) موجودة عند العرب , امّا في رواياتنا المراد من ( وَيل ) انهّ وادٍ في جهنم 

, اشَد الاوديةَ عذابا على الناس فيه جبَل من نحاس ذائب , فيه با على الناس من اشَد الاوديةَ في جهنم عذا
ختلفة , في ذلك الوادي ,  و في بعض الروايات تَصِفُه انّ ( وَيل ) وادٍ 

ُ
رصاص ذائب , فيه انواع العذاب الم
الى حرارة جهنم  , لا يعني انّ جهنم ليست محُترقة لكن حرارتهُ بالقياسفي جهنم لو تنفَّس لأحرَق جهنم 

لا حرارة فيها بحِيث لو تنفَّس هذا الوادي لأحرَق جهنم , بالنتيجة المراد من كلمة ( تُـعَد جهنم اصلاً باردة 
فوَيلٌ العاقبة السيئة , ما يلَقاهُ الانسان من سوء العاقبة , من سوء النهاية ( وَيل ) هنا ( وَيلٌ للمُرتاب ) 

, للذي شَكَّ في إمامه صلوات االله و سلامه عليه , و الشَك هنا فيه قلبه  ) للذي دخَل الشَك في للمُرتاب
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, و تارةً قد يكون شكاً في مراتب مخُتلفة , تارةً قد يكون شكاً في اصل الإمامة , في اصل وجود الإمام 
مراتب  مراتب الاعتقاد بالإمام , و المقام لا يسَع لتِبيان هذه المطالب , الى وقت آخر نترك البحث في

, في وقت آخر او في الاعتقاد بمِراتب الاعتقاد بالإمام صلوات االله و سلامه عليه الشك في اصل الإمامة 
) طوبى في كلام العرب تُستعمل ,  فوَيلٌ للمُرتاب , و طوبىان شاء االله نبسط الكلام في هذه المطالب ( 

اهلية كلمة ( طوبى ) تُستعمل للعاقبة الحسَنة لكن في الجيعني هذه الكلمة لمَ تكُن جاءت في عصر الاسلام 
حمودة 

َ
طوبى , امّا في كتابنا الكريم و في الروايات الشريفة ( طوبى لفِلان ) يعني هنيئا له فإنّ له العاقبة الم

شجرة في الجنة منبَتها في دار أمير المؤمنين صلوات االله و سلامه عليه و تَصِل اغصا�ا , ثمارها الى كل بيوت 
يعته في الجنة , هكذا ورَدَ في الروايات وَصفُ هذه الشجرة و ان كان لهِذه الشجرة دلالات و لهِذه ش

لكن في بعض الشجرة مَعانٍ في روايات اهل البيت , المقام الآن ما يسَع لتِفصيل الكلام في هذا المطلب 
او تُطلق على الشجرة المباركة  ) تُطلق على الزهراء عليها افضل الصلاة و السلام شجرة طوبىالروايات ( 

لأهل بيَت العصمة عليهم افضل الصلاة و السلام , بالنتيجة كلمة ( وَيل ) قلتُ فيها اشارة الى العاقبة 
حمودة للإنسان ( 

َ
فوَيلٌ السيئة للإنسان , و كلمة ( طوبى ) فيها اشارة الى العاقبة الحسَنة و العاقبة الم

ليس المراد هنا الإمام  ) رِّ بِدينهاطوبى للغريب الفالغريب (  ) رِّ بِدينهاللمُرتاب , و طوبى للغريب الف
و انمّا الحديث عن مُرتاب وَيلٌ له , و عن غريب فارٍّ بِدينه طوبى له , يعني صلوات االله و سلامه عليه 

من  الفارَّ و انّ الحديث عن الناس و ان ورَد في بعض الروايات انّ الغريب من اوصاف الإمام الحُجَّة 
اوصاف الإمام الحُجَّة و شرَحنا معنى الفارِّ ما هو فيما سلَف , لكن هنا الحديث عن نفس الناس , انّ 

) و  فوَيلٌ للمُرتاب , و طوبى للغريب الفارِّ بِدينهاذا ما بَدا السراج ثم خَفي ( الناس سيَنقسِمون حينئذ 
و آل علي صلوات االله و سلامه عليه , و الروايات واضحة اً الغريب كما في رواياتنا , المؤمن الذي يوالي عليّ 

سَلِّمين لأهل بيَت العصمة باّ�م عن اهل البيت 
ُ
تَصِف المؤمنين باّ�م الغُرَباء , و بالذات تَصِف المؤمنين الم

اء , و المؤمن افلَح المُسَلِّمون , انّ المُسَلِّمين هُم النُجَبلقد  غُربَاء , روايات متعددة عن اهل البيت (
سَلِّم , المؤمن النجيب المذكور في الرواية ( و غريب

ُ
) في  المؤمن غريب , و المؤمن قليل ) المؤمن الم

) الغُرَباء الذين  بدَأ الاسلام غريبا و سيَعود غريبا فَطوبى للغُرَباءفَطوبى للغُرَباء ( بعض الروايات 
) يعني الذين يريدون ان يعرفوا  سَلِّمون , و هلَكَ اصحابُ الكلامقد افلَح المُ , انهّ ( وصَفَتهُم هذه الرواية 

يقولون هذا هرابم العقلية ( قاً لِمذاقهم العقلي , وفقاً لِموفاهل البيت , يريدون ان يعرفوا دين اهل البيت 
ات العقلية في ) اصحاب الجدالات العقلية و النقاش يَنقادُ و هذا لا يَنقادُ , هذا يَنساقُ و هذا لا يَنساقُ 

لقد افلَح المُسَلِّمون , انّ المُسَلِّمين هُم النُجَباء , و المؤمن غريب , و المؤمن ( معرفة اهل البيت 
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كما في الروايات الشريفة الواردة عن اهل البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين , و انمّا قالت الروايات (  )قليل 
, غريب في مُعتقده , غريب لا في شكله و انمّا غريب في افكاره  المؤمن غريب ) غريب لا في لباسه , غريب

في عقيدته بأهل البيت صلوات االله عليهم اجمْعَين , يكون غريبا بين الناس , يعني انّ الناس يكونون في وادٍ 
 ينهدرِّ بِ او طوبى للغريب الفو الذي يكون مع اهل البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين يكون في وادٍ آخر ( 

 رِّ بِدينه ) لكن اكُمل الرواية و بعد ذلك اعود .االف ) الآن آتي الى شرح ( الغريب
, بعد ان يرحل الإمام الهادي و ) يعني بعد غَيبة الإمام صلوات االله و سلامه عليه  ثم يكون بعد ذلك( 

فوَيلٌ االله و سلامه عليه (  ثم يخَفى القمَر الثاني عشر , الإمام الحُجَّة صلواتيبدو سراج الإمام العسكري 
) يعني  و طوبى للغريب الفارِّ بِدينه , ثم يكون بعد ذلك( ) الذي يرتابُ فيه صلوات االله عليه  للمُرتاب

)  يكون بعد ذلك احداث ( ثمبعد غَيبته و بعد ان ينقَسم الناس الى مَن هو مُرتاب و الى مَن هو غريب 
و بالنتيجة الواقعة التي تقَع بين الناس و تكون مشهودة و معروفة  , و الحدَثواضح , احداث جمَع حَدَث 

الاّ لا يقُال للشيء العادي حَدَث , نعم يقُال له حَدَث بِشَكل مجَازي , امّا يقول ( تكون احداث ) جمَع 
بين الناس , التي تكون بين الناس قطعاً و الاّ الحدَث ما هو ؟ الوقائع التي تكون لحَِدَث , الحدَث , الوقائع 

( ثم يكون بعد ذلك احداث ) تكون احداث عظيمة بحِيث الناس ينظرون اليها , يتحسَّسون بِوجودها 
) النواصي جمَع لـ ( ناصية ) و الناصية مُقدَّم شعر  تَشيبُ فيها النواصيهذه الاحداث ما هي ؟ قال ( 

دَّم شعر الرأس , لِماذا يقولون ـ العرب ـ مُق) باعتبار انّ النواصي  ث تَشيبُ فيها النواصياحدا( الرأس 
؟ امّا المراد من النواصي باعتبار مُقدَّم الرأس , و الرأس مُقدَّمه واضح , بَـينِّ احداث تَشيبُ فيها النواصي 

ا بحَِيث الناس تَراهُ , و انّ ناصية الانسان يُشار فيها الى عزِّ الانسان , الى شرف الانسان , مُقدَّم شَعرهِ , امّ 
انّ الشَيب اذا بدَأ في مؤخر الرأس هذا المراد او ربمّا قد تكون الاشارة الى ما ورَدَ في بعض الروايات الشريفة 

الرأس و انتشَر , يبيَضُّ , الروايات تقول هذا علامة شؤم في الانسان , و  في مؤخر و ظهَرَ , اول ما يظهر
يات تقول هذه علائم السخاء في الانسان , و اذا ظهَرَ , الروااذا ظهَر الشَيب في جَنبيَْ رأس الانسان 

مُقدَّم رأس الانسان و اوَّلهُا الشَيب في مُقدَّم رأس الانسان , يعني الجهة العُليا هذه التي تمُسح , يقُال لها 
ربمّا  الناصية , انّ هذه علائم الشجاعة في الانسان , على اي حال , فالمراد منها اّ�ا تَشيبُ منها النواصي

الاشارة تَشيبُ نواصي الشُجعان فيها , قد يكون هذا المعنى , على اي حال لكن بالنتيجة مراد الرواية ( 
فعلاً الرؤوس تَشيبُ ) انّ الرؤوس تَشيبُ من تلكم الاحداث , قد يكون مراد الرواية  تَشيبُ فيها النواصي

هذا الامر , انّ الانسان اذا ما تُصيبه الغموم و  من تلكم الاحداث و علمياً الآن في العلوم المعاصرة ثبَتَ 
الهموم , هذه المادة الصبغية السوداء التي تصبغ الشَعر تَضعف , هذه البوَيصلة و الغُدَد التي تفرز هذه المادة 
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 ) امّا المراد فعلاً  تَشيبُ فيها النواصيفَحينئذ يتلوَّن الشَعر باللون الابيض , على اي حال فهُنا ( تَضعف 
) في بعض  يَشيبُ فيها الرضيع , يَشيبُ فيها الفطيميعني النواصي تبيَضُّ , كما يقولون مثلاً انهّ ( 

, واقعاً الطفل الصغير يشيب ؟ لا , قطعاً , انهّ يَشيبُ لها الطفل الصغير الاخبار , في بعض الكلمات 
ه ُسَّسحتي يرغصلا لفطلا تىح ثيِبح با الطفل الصغير لا يشيب و انمّا المراد انّ هذه الحوادث من الشدَّ 

هَّدشِتا , و التحَسُّس عند الطفل يكون شديدا بحِيث يشيبُ رأسُه , على سبيل التقدير , على سبيل 
و الاّ فعلاً لا يشيب الطفل الصغير , فَـهُنا , حتى تَشيبُ النواصي , امّا المراد فعلاً تَشيبُ النواصي و المبالغة 

ب موجودة في حياتنا , الانسان عندما يتعرَّض للمشاكل الشديدة ربمّا يبدَأ الشَيب في رأسه بالنتيجة التجار 
ثم ( , مراد ( تَشيبُ النواصي ) يعني اّ�ا حوادث شديدة جداً , و امّا المراد لا , عبارة على نحَو الكناية 

الصِلاب , )  لابالصُمُّ الصِ و يسيرُ ـ في الكتاب ـ  قال تَشيبُ فيها النواصي , يكون بعد ذلك احداث
واضح , يعني الاشياء الصلبة , و الصُم يعني الشيء الذي لا منفَذ له , و عادةً هذه الاوصاف تُطلق على 
الصخور , صخرة صَمّاء يعني صخرَة صلبَة صَلدَة لا منفَذ فيها , لا ثقبَ فيها , لا انكسار , لا انفطارَ 

) يعني انهّ ربمّا الاشارة هنا  و يَسيرُ الصُمُّ الصِلابء و صَلبة , فَـهُنا ( , صخرة صَمّافيها , لا فيها خَدش 
بِقدَر ما هي عظيمة هذه الحوادث على  , ) يعني انّ هذه الحوادث و يَسيرُ الصُمُّ الصِلابللجبال ( 

و الاشارة فيها الى هذا الجبل الثابت ,  اصي و تُسَيرِّ الجبال , يعنيمؤلِمة تُشيب النو الناس و بِقدَر ما هي 
منه مهما اوتيَ من القوة لأنهّ عندنا في الروايات انّ المؤمن اشَد من الجبل , الجبل تأخُذ انّ الانسان يتزَعزعَ 

أخُذ من دين المؤمن , على اي حال فَـهُنا اشارة بالصُمِّ الصِلاب الى انّ هذه المعاوِل , و المعاوِل لا ت
ث العظيمة تُسَيرِّ حتى الجبال , و هو فعلاً لا تُسَيرِّ الجبال عن محَلِّها و انمّا هنا , هذه الحوادالحوادث المؤلِمة 

كناية عن عظَمَة الحوادث و عن ما يلَقاهُ الناس في تلكُم الاحداث التي تحَدُث بعد غَيبة الإمام صلوات االله 
ل من تلكُم الحوادث , لاحِظوا هو ) يعني و تَسيرُ الجبا و يَسيرُ الصُمُّ الصِلاب, قال ( و سلامه عليه 

) يعني و في تلكُم الاحداث , من  , و يَسيرُ الصُمُّ الصِلاباحداث تَشيبُ فيها النواصي ماذا قال ( 
, مكتوبة قَدر ما عَظُمَتْ تلكُم الاحداث فإنّ الجبال تَسيرُ فيها , تتحرَك عن مواضِعها , في بعض الكتُب 

ة , العبار ) لعلَّهُ بعض الشُراّح شرَحوا هذه  و تُسيَّلُ الصُمُّ الصِلاب) او (  لابو تَسيلُ الصُمُّ الصِ انهّ ( 
انهّ بعض الشُراّح قالوا انهّ هذه اللفظة  ( و تُسيَّلُ , او و تَسيلُ الصُمُّ الصِلاب ) بعض النسَخ موجود هكذا

سيلُ الصُمُّ الصِلاب ) ربمّا ( و تَ  اذا كانت كلمة لشَرح صحيحا و قد يكون خطأًَ لكن, قد يكون هذا ا
و ) او (  و تَسيلُ الصُمُّ الصِلابيكون المعنى مقبولا الذي ذكَرَهُ بعض الشُراّح في هذه الرواية , انهّ ( 

) هذه الحروب الحديثة الآن , الصُم الصِلاب يعني الحديد , بالنتيجة كل شيء  تُسيَّلُ الصُمُّ الصِلاب
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و , تُسَيـِّلُه (  التي تجعل الحديد سائلا الضخمة صواريخ و الآن هذه القذائفصلب تُسَيِّله , الآن هذه ال
يعني هذا الحديد الضخم الصلب , هذا الحديد الاصَم اذا ما وقعَتْ فيه الصواريخ  ) تُسيَّلُ الصُمُّ الصِلاب

ا انهّ اشارة في هذا تجَعلهُ مائعا , لَربمّ تمُوَِّعه , و القنابل فَـتُسيـِّلُه و تحُوِّله الى مادة و كأّ�ا سائلة , و القذائف 
جازر , لكن بالنتيجة نحن و ما جاء في في هذه  المعنى انّ 

َ
الحوادث يحدث ما يحدث فيها من المقاتل و الم

) المراد الى انّ  احداثٌ تَشيبُ فيها النواصي , و يَسيرُ الصُمُّ الصِلابالكتاب , ما جاء في الكتاب ( 
, بقيَ  تنِ الناسو حوادث مؤذية للناس و حوادث تَف ضخمة جدا و حوادث مزعجةهذه الحوادث حوادث 

) الغريب بيَّنتُ معناه , قلتُ المراد  و طوبى للغريب الفارِّ بِدينهكلام قصير و اختم المقال , في قوله ( 
ريبا , غريبا في مُعتقده من الغريب المؤمن الذي والى عليّاً و آل عليٍّ صلوات االله عليهم اجمْعين و انمّا كان غ

, الغريب مَن هو ؟ الغريب , , غريبا في عُلقته بأهل البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين و ذلك انّ الناس 
, الناس تكون لهَم القرابة مع  الذي ليس له من قريب , الغريب هو هذا , الغريب الذي ليس له من قريب 

لإمام , تكون لهَم القرابة مع الدنيا , تكون لهَم القرابة مع الاموال , في زمن غَيبة اكل شيء بعد غَيبة الإمام 
و , تكون لهَم القرابة مع كل شيء الاّ القرابة مع الإمام الحُجَّة , لا تكون لهَم , تكون لهَم القرابة مع النساء 

فقطعاً اذا ما يحصل هناك , واضح معنى القرابة , القُرب و العُلقة بالإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه 
انسان تكون له عُلقة بإمام زمانه , تكون له عُلقة بأهل بيَت نبَيِّه صلوات االله عليهم اجمَْعين , قطعاً سيكون 
غريباً حينئذ , لأنّ الناس ستَجمعُهم قرابة الدنيا , لأنّ الناس ستَجمعُهم قرابة المال , لأنّ الناس ستَجمعُهم 

الناس ستَجمعُهم قرابة كل الاشياء , انمّا يلتقون , يجَتمعون على هذه الامور , امّا هذا  قرابة الاطماع , لأنّ 
باعتبار انّ الناس الذين يرتبطون بالإمام الحُجَّة , الناس الذين يلجَأون الى يكون غريبا , لِماذا ؟ يكون غريبا 

يكونون غُرَباء حينئذ و الناس و لذلك اهل البيت يكونون قلَّة في زمن غَيبته صلوات االله و سلامه عليه 
تنَظرُ اليهم بِغرابة , و الاّ ( غُرَباء ) غُرَباء في نظَر مَن ؟ غُرَباء في نظَر الناس و الاّ هُم ليسوا غُرَباء , الطريقة 
الاصيلة و الاصل ان يكون الانسان هكذا , ان تكون له العُلقة مع إمام زمانه و مع اهل بيَته , و الغريب 

يتركون اهل البيت , لكن الموازين انقلبَتْ بالعكس فاصبَح الذي تكون له العُلقة بأهل البيت هو نّ الناس ا
و هذا الغريب , و اصبَح الذي ليست له العُلقة بأهل البيت هو هذا القريب , الموازين معكوسة و مُنقلبة ( 

 ؟رُّ بِدينه ) غريبٌ يفَرُّ بِدينه , كيف يفَ طوبى للغريب الفارِّ بِدينه
الى بلاد الايمان , ان يفَرَّ من بلَد شاعَ فيه الفرار هنا له عدَّة مَعانٍ , المعنى الاول امّا ان يفَرَّ من بلاد الكُفر 

الكفر و شاعَ فيه العداء لأهل البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين , امّا ان يفَرَّ , يهُاجر من بلد الكفر الى 
 .قال لهِذا الرَجُل ( فارٌّ بِدينه ) هذا مصداق من مصاديق الفرار بالدين بلد الايمان فَحينئذ يُ 
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مصداق آخر من مصاديق الفرار بالدين العُزلَة عن الناس , انّ الانسان يعتَزل الناس , و الروايات وردَتْ في 
, امّا ان يرُاد انه انهّ يستَوحِش حتى من اخوانه , تُصيبه الوحشَة حتى من اخو وَصفِ المؤمن في آخر الزمان 

عى الى رؤوس الجبال يعيش كما تعيش الطيور , يأكل من سَ  ما ضرَّ احدَكم لوهذا المعنى او ( 
) فراراً من الناس قد يكون هذا المعنى , هذه المعاني اذكرهُا لأّ�ا  اعشاب الارض و يشرب من مائها
يفَرَّ الى رؤوس الجبال , لا , قد يكون في يجب على كل انسان ان وردَتْ في الروايات لكن لا يعني انهّ 

جتمعات انهّ الانسان لا يسلَم على دينه الاّ ان يفعل هذا 
ُ
بعض الحالات و في بعض الظروف و في بعض الم

يكون هذا في بعض الحالات و الاّ الطريق الاصل انّ الانسان لا يفَر من الناس , الطريق الاصل الامر , قد 
جتمع و انمّا الانسان خُلق ليِعيش فيما بين الناس انّ الانسان لا يفَر 

ُ
, و انمّا خُلق الانسان ليِحيى من الم

ه ةايلحا ةعيبط بِذا الشكل فيما بين الناس , و الحياة في الارض تتكامل بِعَيش الانسان الى جنب الانسان 
الى بلد الايمان , من بلد لا يُصان  قد يكون المراد فرار من بلد الكفر)  الفارِّ بِدينهتكون لكن قلُنا معنى ( 

و ه رارفلا نوكي دق , نيدلا تامُرح هيف ناصُت دَلب لىا , نيدلا تامُرح هيف ناصُت لا , نيدلا هيبِذا المعنى 
عن الناس , قد يكون من الناس , العُزلَة  فِرار هو الذي يُسمى بالهجرة في رواياتنا , و قد يكون الفرار لا ,

ة من الناس , بالنتيجة هذه مصاديق , و امّا معنى الفرار الواضح في هذه الكلمة و حتى في الفرار العُزلَ 
فَفِرّوا الى االله انّي لكم ( , في القرآن الكريم الروايات السابقة , الفرار هنا فرار الى اهل البيت , فرار الى االله 

و لا يعني انهّ يعتزل في بيَته و يغلق رؤوس الجبال يذهب الى  ان ) الفرار الى االله لا يعني انهّ منه نذيرٌ مُبين
, يعني انّ الانسان يعيش مع الناس ببِدَنه و ) الفرار فِرار القلوب الى االله  فَفِرّوا الى االلهباب الحُجرة عليه ( 

يفَرُّ الى االله ,  نه ,فارٌّ بِدي ) و طوبى للغريب الفارِّ بِدينه( فَفِرّوا الى االله ) نفس المعنى هنا (  مع االله بِقَلبه
الى االله هو اللجوء لأهل البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين و الاّ الانسان كيف يلجَأ الى يلجَأ , و اللجوء 

طوبى االله ؟ اللجوء الى االله اليَس عن طريق بابِه ؟ و بابهُ الإمام المعصوم صلوات االله و سلامه عليه , فـ ( 
يلجَأ الى ارِّ بِدينه الى الإمام المعصوم عليه افضل الصلاة و السلام , يعني الذي ) الف للغريب الفارِّ بِدينه

الإمام المعصوم , الذي يجَِد نجَاتهُ عند الإمام المعصوم عليه افضل الصلاة و السلام , ( فَفِرّوا بِقلوبكم الى 
به , الذي يلجَأ في حياته المعنوية للإمام , فـ ( طوبى للغريب الفارِّ بِدينه ) هو الذي يلجَأ بِقَلالإمام المعصوم 

و هو هذا المراد هنا من معنى الفرار خصوصا و المعصوم صلوات االله و سلامه عليه و لا يلجَأ الى احَد غَيره 
رتاب 

ُ
) يعني وَيلٌ للمُرتاب , و طوبى للغريب الفارِّ , ماذا قالت الرواية ( انّ الفرار هنا جُعِلَ في مقابل الم

في مقابل الذي ـ مثلاً ـ يسكن في بلاد الكفر , او لمَ يجُعَل في مقابل هذا الذي يعيش  يجُعَل فارُّ لمَ هنا ال
الجبال و انمّا هنا ( طوبى للغريب الفارِّ بِدينه ) بين الناس فيَكون معنى الفارِّ هذا الذي يعتزل على رؤوس 
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رتاب يعي
ُ
ش بين الناس لكن في قلبه الرَيب , في قلبه الحَيرة , في جُعلَتْ في مقابل انهّ ( وَيلٌ للمُرتاب ) الم

الاّ انهّ قد فَـرَّ بِقَلبه قلبه التردَُّد ( و طوبى للغريب الفارِّ بِدينه ) و انّ الفارَّ بِدينه ايضا يعيش بين الناس 
) كما  كُم منه نذيرٌ مُبينفَفِرّوا الى االله انّي ل, قد فَـرَّ الى االله ( للإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه 

يخرجون ؟ ( فَفِرّوا الى االله ) يعني يفَِرّون من المدينة ؟ ه يمركلا نآرقلا حِّرَصُبِذا , النبي هنا لَمّا يأمُر المسلمين 
, الآية القرآنية لَمّا تقول ( فَفِرّوا الى االله ) يعني يسكنون على قطعاً ليس المراد هذا و انمّا الفرار بالقلوب 

النهي عن في  هويب في نوسليج وتم و يغلقون الحُجَر عليهم ؟ بالعكس , الروايات وردَتْ رؤوس الجبال ؟ 
انمّا بعض هذه الافاعيل فنَهاهُم النبي اشَد النهي , و هذه الامور , و ربمّا بعض الصحابة في زمن النبي فعَلوا 

الحُجَّة صلوات و مراد ان يفَِرَّ الانسان بِقَلبه الى الإمام  الفرار الفرار بالقلب هنا , ان يفَرَّ الانسان بِقَلبه ,
, ان لا يلين قلَبهُ لِمعاني الضلالة الموجودة بين الناس االله و سلامه عليه ان لا يجَِد هدىً الاّ في الإمام الحُجَّة 

عل قلبَه يتأثَّر بالمعاني التي تبُعده ان لا يج ,لإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه و انمّا يفَر بِقَلبه , بحِياته ل
في زمن غَيبة الإمام صلوات , فيما سلَف نحن تحَدَّثنا عن هذا المعنى , قلُنا تكليف الانسان عن اهل البيت 

, و  االله و سلامه عليه ما هو ؟ قلُنا تكليف الانسان انّ الانسان يتقرَّب الى كل شيء يُـقَرِّبه من اهل البيت
, هو نفس معنى الفرار , الفرار ما هو ؟ ل شيء يُـبـَعِّدهُ عن اهل البيت و هو هذا الفرار يتبـَعَّد عن ك

, ينال فيه السلامة , و بالنتيجة الانسان لَمّا يفَرُّ من عدوِّه يحاول ان يلجَأ الى المكان الذي ينال فيه الامان 
هذا معناه , نفس المعنى الذي شرَحناهُ  يحاول ان يلجَأ الى المكان الذي يخلص فيه من عدوِّه , فالفرار هو

فيما سلَف في معنى ( التكليف الشرعي ) انّ الانسان يحاول ان يتقرَّب او ان يلجَأ الى اي شيء , الى 
, و يحاول ان يبتعد عن كل شيء يُـبـَعِّدهُ عن او كتاب او كلام او فعل او قول يقَرِّبه من اهل البيت شخص 

ليس بحِاجة ان اعَُيِّنها لك انا او يُـعَيِّنها شخص آخر هم اجمَْعين , و هذه المسألة اهل البيت صلوات االله علي
ان على نفسه بصيرة , و لو القى معاذيرهَ , يعني الانسان فيما بينه و بين االله يستطيع و الاّ الانسان 
ان يعرف اين تكون بامكان الانسان  هذا المعنى يُـقَرِّبهُ من االله و هذا لا يُـقَرِّبهُ , اليَس ديتمكَّن ان يحَُدِّ 

الدراهم , و  سوق اذا ما باعَها كم تجَلب له منفي الالدراهم الاكثر ؟ الانسان يمكن ان يمُيَِّز , هذه السلعة 
هذه السلعة كم تجَلب له , اتَضرُّه ام تنفَعهُ , الانسان , هذه الحسابات الا يدُركها في حياته اليومية , بنَِفس 

التي يدُرك فيها معاني المنفعة و المضرَّة يمكنه ان يدُرك معاني القُرب و البُعد عن اهل البيت  هذه القدرة
, الانسان يتمكَّن ان يدُرك , اي شيء يُـقَرِّب الانسان من االله , يُـقَرِّب الانسان صلوات االله عليهم اجمَْعين 

نسان عن االله و عن اهل البيت يجَب عليه ان يُـبـَعِّد الامن اهل البيت يجَب عليه ان يلتَصق به , واي شيء 
رِّ بِدينه ) يفَِر من الشيء ا( و طوبى للغريب الفيبتعد عنه , يجَب عليه ان يتنفَّر منه و هذا هو معنى الفرار 
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حمودة و الاّ 
َ
هذا الذي يؤذيه و يلجَأ الى الشيء الذي ينفَعهُ و يكون سبباً لهِدايته و يكون سبباً لعِاقبته الم

رتابين ال
ُ
و الاّ يجَب , و شيئا فشَيئا الى ان يكون ( فوَيلٌ للمُرتاب ) ذي لا يفعل هذا الامر يقَع في دائرة الم

الفرار بِقَلبه و الاّ ليس المراد ( الفرار ) ان يجلس على  ان يفَرَّ بِدينه ,على الانسان ان يفَرَّ بِدينه حقيقةً 
 .رؤوس الجبال 

حينما قال لهم هذا الكلام ما خرَجوا )  فَفِرّوا الى االله انّي لكم منه نذيرٌ مُبينكما قال النبي لاصحابه (   
, نعم هاجَروا , قد يكون هاجروا , اصلاً الآية الشريفة لمَ تكُن قد نزلَتْ من المدينة , ما فَـرّوا من مكة مثلاً 

الى االله , و الفرار بالقلوب الى االله هو لقلوب با ) الفِرار رارالفِ  ( في مكة و انمّا نزلَتْ في المدينة , المراد هنا
 الفرار الى الإمام المعصوم صلوات االله و سلامه عليه .

 
, اللهم و اكتبُْنا في حزب محُمَّد و آل اللهم اَحِينا محَيا محُمَّد و آل محُمَد , و امَِتنا ممَات محُمَّد و آل محُمَّد 

و آل محُمَّد , اللهم لا تخُرجِْنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنّا محُمَّد و آل محُمَّد , و احشُرْنا في زُمرَة محُمَّد 
 محُمَّد , بمِحُمَّد و آل محُمَّد .

 
 اسألُكم الدعاء جمَيعا و آخر دعوانا ان الحمدُ الله رَبِّ العالَمين
 و صلّى االله على سيّدنا و نبَيِّنا محُمَّد و آله الاطيبين الاطهرين

 
 ــــــــ

 ظة :ملاح
 الافضل مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الاخطاء المطبعية . )1(
و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الاول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مراعاة ذلك  )2(

. 
 

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )
                                                  

 
 


